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الرئيس الروسي طرح مبادرات لدعم إنجاب الأطفال في روسيا/رويترز 


هل يصبح الشعب الروسى أقلية في بلاده؟ إذ إن روسيا تواجه أزمة نقص سكان خطيرة, في وقت تمتلك فيه مساحة 
هي الأكبر في العام وهي الأزمة الق دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاقتراح رفع الخصصات الق تقدمها الدولة 
للأسر في حالة الإنجاب لنحو عشرة آلاف دولار في بعض الحالات. 


من احتمال ان يصبحوا اقلية ٤‏ بلادهم, وهي مخاوف يرؤجها بعض الباحثينء ويتلقفها اليمين التطرف. 


فأزمة نقص عدد السكان ف روسيا ذات وجهين» إذ إنها بدأت تؤدي إلى مشكلة اقتصادية كبيرة جرّاء نقص العمالة. وف 
الوقت ذاته فإنها أزمة من شأنها تغيير هوية البلاد. 
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إذ إن استقطاب المهاجرين من الخارج من شأنه تغيير التركيبة السكانية للبلاد الشاسعة الساحةء وأن يجعل الروس 
يقلقون من تدفق جيرانهم لبلادهم» خاصة السلمين والصينيين. 


وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة :705513 الحكومية, فإنه في عام 2018 كان هناك انخفاض في عدد الواليد الجدد 
بمقدار 90,600 مقارنة بعام 2017. 


وا يواكب هذا الانخفاض تدفق الهاجرين كما كان الحال في للاضى, نتيجة لذلك انخفض عدد السكان بمقدار 93,500 
(من بين 146.8 مليون شخص). خاصة أن المزيد من الروس يغادرون بلادهم. 


جذور الأزمة 


شهدت روسيا اتجاهاً مقلقاً منذ سنوات» يتمثل في انخفاض عدد السكان على المدى الطويل منذ منتصف التسعينيات, 
مع إحصائيات مثيرة للقلق بشأن معدل الوفيات, وانخفاض معدلات الخصوبة, وموجات من الهجرة تستنزف أفضل 
وألع عقول البلاد. 


بدأت الأزمة في عرهد الاتحاد السوفييق؛ ولكن وصلت إلى ذروتها بعد انهياره. وتحديداً عام 1999ء حينما شهدت البلاد 
أسواً انحدار ديموغراق لہا. 


ولقد ركزت الحكومة الروسية بشكل كبير على القضية الديموغرافية. من منتصف الستينيات إلى أواخر الثمانينيات, ارتفع 
عدد السكان الروس بشكل مطردء ولكن انهيار الاتحاد السوفييق أدى إلى أزمة سكانية تضاعفت بسبب تأخر الأجور, 
والبظالة اللجماعيةة اذفان الكخول: 
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رغم أن مشكلة قلة الواليد شائعة في الدول التقدمة. فإنها في روسيا ازدادت سوءاً بالأساس بسبب معدل الوفيات 
الرتفع مقارنة بهذه الدول. 


إذ يبلغ متوسط العمر التوقع لروسيا لكل من الذكور والإناث أقل بكثير من متوسطه في البلدان التقدمة. وعلى الرغم من 
أن معدل وفيات الرضع قد انخفض في روسياء فإنه لم يواكب انخفاضات سريعة في بلدان أخرى في أوروبا. 





معدل وفيات الرجال مرتفع في روسيا/رويترز 


كفا أن ارتفاع معولات الدفنات, خاصة ون الرهال» يجعل الوضع فق رسيا مقلقا فكل غاص ق عام 2016 
استمرت الوفيات ف تجاوز عدد الواليد. وفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة الحكومية 2055124, في عام 2018, كان 
هناك انخفاض ف عدد الواليد الجدد بمقدار 90,600, مقارنة بعام 2017. وم يواكب هذا تدفق المهاجرين كما كان 
الحال في الاضي. 


وټ عام 7 وصف وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين الوضع الديموغراق ٤‏ روسيا بأنه "واحد من أصعب 
الظروف في العام" قائلاً إنه خلال السنوات الخمس إلى الست القبلة "سنخسر حوالي 800 ألف شخص فى سن العمل 
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ويمكن أن نُجمل أسباب الأزمة في التالي: زيادة معدلات الوفيات, والتغيرات في اليكل العمري للسكان, والشيخوخة, 
والنقص ف عدد النساء اللات في سن الخصوبةء والسياسات غير المناسبة, مثل تقليل عدد أسوّة الستشفيات» وموانع 
موسكو ضد الأدوية الستوردة من الخارج» وعدم كفاية سياسات اليجرة. 


كما أن البلاد تشهد هجرة هائلة إلى الخارج. 


ويزعم تقرير صادر عن اللجلس الأطلسى أنه منذ صعود الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئاسة, وخاصة منذ عام 2012 غادر 
ما بين 1.6 و2 مليون روسي إلى الدول الغربيةء ما يؤكد الخاوف من هجرة العقول. 


وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة غالوب عام 2019ء أن %20 من الروس في سن العمل قالوا إنيم سيغادرون 
روسيا إذا أمكنيم ذلكء بزيادة ثلاثة أضعاف عن خمس سنوات مضت. 


فلة النساء 


الركود الحالي مرتبط جزئياً أيضاً بانخفاض عدد النساء في سن الإنجابء الولودات أثناء الركود المتسارع للسكان الذي 
حدث ف التسعينيات, حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا. 


وتحاول روسيا معالجة هذه الشكلات, مثل تحسين مرافق الستشفيات التاحة, وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام 
والخاصء وإنفاق الروس على الرعاية الصحية الخاصة قد زاد بالفعل عشرة أضعاف خلال السنوات ال15 الاضية 
ويسافر أكثر من 500 ألف روسي إلى الخارج كل عام للعلاج الطي أو الجراحي. 


كفا متفر اماد الكتولفجيا الظبية الحديدة يتقاط 


ولكن التدابير الق تعزز العادات الفاضلة بين السكانء مثل اتباع نظام غذائ أكثر صحة, هي أيضاً حاسمة في معالجة 
الأزمة. 


ولكن تظل هناك مشكلة كبرى تتسبب ف الانهيار الديموغراق في روسيا 


الكحوليات.. كارثة الفودكا 


ألقت دراسة أجريت في عام 2009 باللوم على الكحولء في أكثر من نصف الوفيات (52 %) بين الروسء الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و54 عاماً في التسعينيات» هذا يقارن ب 964 من الوفيات لبقية العام. 
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تعد الكحوليات ولاسيما الفودكا سبب رئيسى للوفاة /رويترز 


وفقاً للمؤسسة كان الارتفاع الحاد في معدلات الوفيات في أوائل التسعينيات ناتجاً عن استنفاد تأثير حملة مكافحة 
الكحولء بينما كانت تداعيات إصلاحات السوق ذات أهمية ثانوية فقط (عادة تتهم بأنها مسؤولة عن زيادة نسبة 
الوفيات). 


كان الكحول سبباً تقليدياً لارتفاع معدلات الوفيات بين الرجال الروس» وشهدت السنوات العشر الاضية أطول حملة 
لكافحة الكحول في التاريخ الروسي, مع اتخاذ تدابير تشمل فرض حظر على الإعلان عن الكحوليات القوية. وخطط 
لخفض الاستهلاك الإجمالي إلى النصف بحلول عام 2020. 


الحرية تؤدي للوضاة والحل في النبيذ 


وف للتقاردر الى قم إعداهها دة اة اجان الفا حول السا الاما من الحممل أن يفوت البجان 
الروس الذين يُفرج عنهم في وقت مبكر من السجون» بمعدل أكثر من نظرائهم الذين ظلوا معتقلينء ويعتبر الكحول هو 
السبب الرئيسي. 


وقام ألكساندر تكاخيوف, وزير الزراعة, بترويج النبيذ مؤخراً كبديل للمشروبات الكحولية القوية مثل الفودكا. 
ووفقاً لتكاخيوف, فإن الاهتمام بنوعية النبيذ يتزايد. ومن خلال شرب الزيد من النبيذ يمكن للروس أن يروا أن الأوضاع 


الصحية والديموغرافية في البلاد تتغير إلى الأفضلء وهو ما يُفرح المنتجين الإيطاليين» وهم أكبر مصدري النبيذ في الوقت 
الحالي لروسيا. 
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لا تجد روسيا بشراً لشغل الكثير من الأعمال الشاغرة ف البلاد بسبب الأزمة الديموغرافية. 


ف الدول التقدمة هناك مخاوف من أن تترك التطورات التكنولوجية قطاعات كاملة من السكان عاطلين عن العمل, 
لكن في روسيا تفكر الحكومة في كيفية ملء الوظائف بقوة عاملة تتقلص إلى حد كبير. 


إذإن أدنى معدل للولادة في البلاد حدث في عام 1999ء وهذا الجيل بلغ سن الرشد حالياًء ويدخلون قوة العملء 
ولكنه جيل صغير جداًء فإن عدد السكان في سن العمل سينكمش بمقدار 4.8 مليون خلال السنوات الست 
اللقبلة.و 


ويتزايد عدم التناسب بين الناطق الشاسعة وتقلص عدد السكان, ومن المستحيل تحقيق نمو مطرد للاقتصاد الروسي 
من دون ترقيات هيكلية؛ وعائدات أعلى بشكل كبير على رأس الال البشريء وزيادة في المجرة. 


وقال ديمتري كوليكوفء الخبير في وكالة التصنيف الائتماني التحليليء لوكالة الأنباء الرسمية ريا نوفوسيء إن انخفاض 


قوة العمل جنباً إلى جنب مع انخفاض تدفقات اليجرة يمكن أن يقلل النمو المحتمل بنسبة %0.4 من الاقتصاد 
الروسي كل عام. 


الحل مي اجتذاب المهاجرين 
قامت الحكومة بمبادرات لرفع سن التقاعد. ومع ذلك لا يعتقد أناتولي فيشنفسكي, مدير معهد الديموغرافياء في الدرسة 
العليا للاقتصاد بموسكوء أن رفع سن التقاعد من شأنه أن يُخفف من الشكلةء إذ لا يمكن للمسنين في أي ظرف من 


الظروف أن يحلوا محل الشبابء إنهم ليسوا فاعلين, كما لا يمكنهم إتقان التكنولوجيا الجديدة. 


الفارقة أنه رغم علاقة بوتين الوثيقة بجماعات اليمين الأبيض العادية لليجرة من العام الإسلامي, فإن الرئيس الروسى 
يسمح باستقطاب الاجرين من الخارج اعالجة الأزمة الديموغرافية. 


وسبق أن وفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً تنفيذياً بشأن مفهوم سياسة الهجرة للدولة في روسياء للفترة من 
2025-9. ويقال إن الخطة تتمثل في منح الجنسية إلى ما يتراوح بين 5 و10 ملايين مهاجر. 


ولكن تظل اليجرة قاصرة عن معالجة الأزمة, وهو ما تبثن خلال السنوات الاضية. 
وقال أناتولي فيشنفسكي» مدير معيد الديمغرافيا بموسكو "التحدي خطير بالطبع لكن السؤال هو كيفية الرد على هذا 


التحدي. بشكل ما قد يتطلب الأمر تدفقاً أكبر من الماجرين لسد العجز ف سوق العملء والنوع الثاني من الإجابة هو 
إنتاجية العمل وهي ليست عالية جدا في روسيا". 
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الصعب تحديد كيف سيتطور الوضع". 


وهناك أكثر من 10 ملايين عامل مہاجر يعملون في روسيا. 


هل يصبح الروس أقلية في وطنهم؟ 


الشكلة أن التوسع في اجتذاب الهاجرين يدق ناقوس خطركبير بالنسبة للروس» قد تكون روسيا بلداً كبيراً سكانياً (نحو 
0 مليون نسمة)ء ولكن هذا العدد يبدو ضثيلاً مقارنة بمساحة البلاد الق تزيد عن 17 مليون كيلومتر مربع. 


إذ تبلغ الكثافة السكانية في روسيا 8.4 نسمة لكل كيلومتر مربع (22 لكل ميل مربع) ما يجعلها واحدة من أدنى الدول 
في الكثافة السكانية في العالم. والسكان يتركزون فى الجزء الأوروي. 


والأهم أن روسيا بلد متنوعء ويوجد بها أقليات بنسب ليست قليلةء إذ يمثل أبناء العرقية الروسية نحو %81 من 
إجمالي السكان, ونسبة كبيرة من الأقليات من السلمين (التتار يمثلون 3.9 من السكان)ء ويقدر إجمالي السلمين في 
البلاد بما يتراوح بين 10 إلى 15 %. 


كما أن جزءاً من هجرة العمالة إلى روسيا تأي من الجم_وريات الإسلامية الق كانت في الاتحاد السوفييق, (إضافة إلى 
بعض الجميوريات غير الإسلامية مثل أوكرانيا). 


ويعتقد عدد من الباحثين أن معدل انخفاض السكان بين الإثنية الروسية أكبر من الشعوب الأخرى الق تعيش ف 
روسيا. 


ويعتقد أنه بحلول عام 2025 سيكون %90-85 من التراجع السكاني في روسيا بسبب الروس» وف غضون العشرين 
عاماً القادمة ستنخفض النسبة الئوية للروس كتقدير تقريي إلى حوالي 60 إلى %70. 


ويبالغ البعض قائلين إن نسبة الروس في روسيا في عام 2050 ستصل إلى %46.5. 
ويركز هؤلاء مخاوفيم على السلمین» إذ سيكون واحد من كل 5 أشخاص ف روسيا مسلماً بحلول عام 2030. 


وتتحدث تقارير عن الجانب العرق للأزمة الديموغرافيةء الآن ثلث الولادات في موسكو يكون من الهاجرينء الأمر الذي 
من شأنه أن يغير التكوين العرق والديق لسكان موسكو في الستقبل القريب. 


لكن الصين هي الخطر الأكبر 
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وهناك احتمالات بأن الخسائر الإقليمية الأكبر ستكون في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي. 


هذا يرجع إلى انخفاض عدد السكان ف هذه الأراضى بسبب انخفاض معدلات الواليد والهجرة الداخلية إلى الجزء 
الأوروي من روسياء والضغط الديموغرافي من البلدان الآسيوية (وخاصة الصين). لأول مرة في تاريخ سيبيريا الروسية 
يتراجع عدد سكانها بشكل مطرد. 


واللافت أن الهجرة الصينية إلى الشرق الأقصى الروسي مفيدة جداً للسيبيريين. 


إذ يعاني سكان الشرق الأقصى الروسى بشدة من آثار انهيار الاتحاد السوفييق. ويحتاجون إلى منتجات متنوعة وعمالة 
كيضة لإجراء أعمال تجديف, بالأضافة إل فتاقسة لقص الأسهان وكل ما سق ذكرة تقومه البجرة الصينية. 


ومع ذلك, هناك جوانب سلبية لوجود المياجرين الصينيين. فيناك تجارة غير مشروعة ميهمة عبر الحدود, إضافة إلى 
الفساد والجريمة النظمة, وهناك مشكلة ملحوظة تتمثل ف الجودة النخفضة للمنتجات الق يقدمها الباجرون 
الصينيون. 


كما يخاف الروس الحليون من التغييرات الفاجئة واليجرة والنافسة, علاوة على ذلك فإن النقص الواضح في الأمن 
(بسبب تزائد الجريمة النظمة الصينية). ونقص الوظائف (حيث إن العمالة الصينية الرخيصة تملأ العديد من الواقع 
التي يمكن اعتبارها مهينة للغاية للروس المحليين)» والشعور بالحرمان النسي (نظراً لأن الهاجرين الصينيين أكثر ثراء 
بشكل أسرع» ولكن من نقطة بداية منخفضة). كل هذا يخلق التوتر والقلق بين السيبيريين. علاوة على ذلك, كان 
لروسيا تاريخ صعب مع الآسيويين الشرقيين من غزوات الغول إلى الهزيمة الهينة بالحرب الروسية اليابانية. 
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لماذا يتراجع عدد سكان روسيا بشكل مخيف؟ | عربي بوست AM‏ 10:27 ,2/25/22 


الروس يخشون من الهجرة الصينية إلى سيبيريا /رويترز 


وزادت الخاوف جراء ادعاءات الكرملين البائلة ووسائل الإعلام الجماهيرية بأن هناك ما بين مليونين إلى خمسة ملايين 
مهاجر صيف في سيبيريا وحدهاء في حين تشير التقديرات من الختصين إلى أن هناك 500 ألف شخص. 


کاو ا مناهضة للصين, ليس فقط في سيبيرياء ولكن في مدن أوروبية بعيدة مثل موسكو 
وسانت بطرسبرغ أيضا. 


يبدو أن هناك من يحاول أن يستفيد من الأزمة الديموغرافية الروسية لأسباب سياسية, لتأجيج النزعات العادية 
للمهاجرين, الذين تحتاجهم البلاد بشدةء ولكن حق لو تم التسامح مع اليجرة فإن روسيا الدولة العظمى الق ترسل 
طائراتها للشرق الأوسط تحتاج قبل كل شىء إلى معالجة مشكلة الزيادة السكانية. وكذلك تحفيز الواطنين على البقاء في 
بلادهم» وهي مشكلات مرتبطة بمشكلات النموذج الاجتماعي والاقتصادي الروسىء الذي أصبح رأسماليته أكثر وحشية 


من نظراثه الغربيين. 
تحتاج روسيا إلى أن تكون جذابة للروس قبل أن تكون جذابة لغيرهم. 
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